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 الحمد لله حمدا يليق بجلاله، و الصلوة و السلام على سيدنا محمد وآله. 

ممننت علنني م نعمتنني و منن مسننل الختننام فنني  تنناب الله، و عزيننز آيننة  اولننه تعننالى  داليننوم ا ملننت ل ننم ديننن م، و ت

 رضيت ل م الاسلام دينا(. 

من  مال الدين  صولاً و فروعاً و بقيام حافظه، و من تمام النعمه بالهدايه والولايه، و منن رضناالله الله تعنالى لننا 

 تسليم امرنا للولى، من  ل اولئل نود ان نستخلص حقيقتين  

انيه شننامله ل ننل جوانننب حينناه الانسننان الروحيننه الاولننى   ان الاسننلام الننضا ارتضنناه لنننا سننبحانه مدرسننه انسنن

والماديه، و ل ل اضايا دينه و دنياه. و لامراالله في ان رساله الاسلام ا مل نداالله تلقته الارض من السماالله، و اجل 

حلقات دينن التوحيند. و افصنس رسنالاته اباننه لصنله الانسنان بخالقنه، و الندنيا بنالاخره و اداهنا و صنفا ل نل منن 

 حسن الثواب، و الطريق الى سوالله الماب. الطريق الى 

و اضا  نان محمند صنلى الله عليننه و آلنه المعلنم الاول فنني هنضه المدرسنه العظيمننه، و  تابنه "القنرآن ال ننريم" اول 

 تنناب فيهننا، يليننه حديثننه الشننريط  و مننا ينطننق عننن الهننوا ان هننو الا وحننى يننوحى  صننار واضننحا و سننهلا ان 

 نستخلص الحقيقه  

ان علي بن ابي طالب عليه السلام المعلم الثاني فيها، و خطبه الشريفة التي يضنم معظمهنا  تناب  الثانيه  و هي

 "نهج البلاغه" هي ال تاب الثاني فيها. 

على عليه السلام ربيب بيت النبوه، عرط التوحيد ابل المومنين بسنين و عبدالله مع محمد "ص" ابنل الندعوه، 

 ل الناس عشرا، لم ي ن تلميض النبى و ابن عمه فحسب بل  ان منه  مال  و اوتى من علم ال ون تسعه اعشار و

 اال صلاه الله عليه و آله   علي مني بمنزله ر سي من جسدي  

  

  

 معنى الزهد و حدوده 

الزهد بالشىالله ـ لغة ـ ضد الرغبة فيه، و عرفا  الاعراض عن مباهج الدنيا و ملاضها او متاعهنا. فمنا الزهند فني 

 ام "ع"؟ عرط الام

  الزهاده  اصر الامل، و الش ر عند النعم، و التورع عند المحارم  

  

  



 من الزاهد؟ 

بعنند ان بينننا جننادة الصننواب فنني الزهنند، يجنند ربنننا ان نبحننز عننن صننورة لحينناة الزاهنند فنني النندنيا، فربمننا انندم لنننا 

  ثنر منن موضنع ول نن  الوصط مزيداً من وضوح الننهج امامننا، و اند ورد فني  تناب الننهج وصنط الزهناد فني

 وجزه و شمله ما جاالله في    انوا اوما من  هل الندنيا وليسنوا منن  هلهنا، ف نانوا فيهنا  منن لنيس منهنا، عملنوا 

فيهننا بمننا يبصننرون، و بننادروا فيهننا مننا يحننضرون، تقلننب ابنندانهم بننين ظهرانننى اهننل الاخننره، و ييننرون اهننل النندنيا 

 الوب احيائهم  يعظمون موت اجسادهم، و هم اشد اعظاما لموت 

  

  

 نشأة الزهد 

 ننل حلقننات النندين السننماوي، وجننل العقائنند الوثنيننة. حثننت الانسننان علننى الخيننر حسننب مفهومهننا و اغلبهننا وعنند 

الانسان بالثواب و اوعده بالعقاب، و ا ثرها عرط لونا من الزهد اوجضرا من جضوره، و ااربها الى الاسلام زهد 

السلام. و عرفت اطراط الجزيره العربيه ابينل بعثنه محمند "ص" صنوامع، السيد المسيس عيسى بن مريم عليه 

و اديره، انقطع فيهنا رهبنان و نسنال للعبناده و القنرااللهه و  نان هنولاالله يبشنرون بظهنور نبنى تتحندز عننه  تنبهم 

 "الراهب بحيرا" .

االله و الاانوال فني و يحاول بعض المستشراين ان يصلوا بين زهد اولئل و زهد مردسنه الاسنلام و اند  ثنرت الار

ضلل حتى اننا لانستطيع تفنيدها في هضه العجالنه الا ان امنر رفنض الاسنلام للرهبانينه التني ابتندعوها واضنس فني 

 الايه ال ريمه  

 دو رهبانيه ابتدعوها ما  تبناها عليهم الا ابتغاالله رضوان الله فمارعوها حق رعايتها( 

المؤمنين منهم فان حديثه "لا رهبانيه في الاسنلام" مشنهور.  و على الرغم من تقدير الرسول ال ريم دص( لعلم

و ما ضلل الا لان اهلها لم يرعوها حق رعايتها فحولوها الى هرب من الدنيا و تخل عن الواجبات و الفنرائض و 

 هضا ما سنعود الى تفصيله. 

ه منن عمنق ايمنان الامنام اما فصل الزهد في مدرسه الامام فهو من صميم مدرسنه الاسنلام العظمنى تنابع بنالفطر

"ع" و تلامضته، و تطبيع تعناليم القنرآن بصندق فني حيناتهم. و حملهنم راينه الاسنلام عبناده و ثنوره. ف ينط نشنا 

 زهدهم؟ 



 ان الامام "ع" اعمق المومنين صله بالقرآن ال ريم، فقد عبدالله منع النبنى "ص" ابنل ان يعبنده احند و سنمع  -

  سمع الصوت و  بصر الضوالله سنين سبعاً .القرآن ابل ان يسمعه احد    نت 

  

  

 وسائل الزهد 

لم يأل للامام على "ع" جهداً في دعوة الناس الى الزهد. و في خطبه الشريفة  ساليب متعددة لهضه الندعوة بنين 

نصننائس مباشننرة او دعننوة الننى الاعتبننار والتبصننر  و ضم للنندنيا وتهننوين لشننأنها فنني مقابننل تعظننيم الاخننره. ول ننن 

 ها اتخاضه من نفسه و سيرته نبراسا يضى لهم طريقهم. فمن مواعظه المباشره. اروع

  ايها الناس! انظروا الى الدنيا نظر الزاهدين فيها، الصاداين عنها  

 ___________________________________ 

 . 691ص  2شرح ابن ابى الحديد ج 

  

  

 ن لم تحبوا تر ها   عباد الله! اوصي م برفض الدنيا التار ه ل م، و ا

 ___________________________________ 

 . 681ص  2شرح ابن ابى الحديد ج 

  

 و لعل القول الثاني يوضس المقصد من القول الاول، انها ستتر نا غير عابئه بنا ولن 

عنراض و الننه يهنون عليننا فرااهنا الا الزهند فيهنا و مبنادره الفنراق ابنل حلولنه، فلنسنقبلها بمنا تودعننا بنه منن ا

احتفال. و  يط ي ون الرفض؟ هل هو رفض ل ل ما فيها و هروب من مسولياتنا فيها من عمنل و جهناد و طلنب 

 للعلم و نشر لدين الله؟ 

ان الدنيا في خطنب الامنام "ع" مثلهنا فني القنرآن ال نريم و الحنديز الشنريط، ليسنت نقنيض الاخنره بنل سنبيل  -

 و لضا  ان يقول   اليها، هي دار ممر و ابتلاالله و تزود

 انمننا النندنيا دار مجنناز، و الاخننره دار اننرار، فخننضوا مننن ممننر م لمقننر م، و لا تهت ننوا اسننتار م عننند مننن يعلننم 

 اسرار م، و اخرجوا من الدنيا الوب م ابل ان تخرج منها ابدان م، ففيها اختبرتم و لغيرها خلقتم  



 ___________________________________ 

 . 2ص  3الحديد ج شرح ابن ابى 

  

انه رفض الحضر المتحرر من سلطانها، رفنض منن يريندها تسنلس اياهنا لنه و لا يسنلس ايناده لهنا، لان اسنلاس 

 القياد للضنيا مهل ه لانها حافله بالوان الغرور 

  حلوه حضره، حفت بالشهوات، و تحببت بالعاجله، و راات بالقليل، و تحلت بالامال و تزينت بالغرور  

____ _______________________________ 

 . 238ص  2شرح ابن ابى الحديد ج 

  

ان في خضرتها لفتنه، و ان فني شنهواتها لقنوه، تطنل علنى الانسنان منن  نل بناب و تعتنرض سنبيله متبرجنه، و 

تسنس له مع  ل سانحه، حتى نواظ الغرائز و تولب الاهنواالله، و تخندع البصنيره، فنلا ينجنو منن غرورهنا الا منن 

 تى صبرا عظيما او

   مثل الحيه لين مسها، و السم النافع في جوفها، يهوا اليها الغر الجاهل و يحضرها ضواللب العاال  

 ___________________________________ 

 . 785شرح محمد عبده ص 

  

سنان ينانس بهنا و لاينخدع بها ضواللب لانه يدرل غدرها، و غدرها نتيجه محتومه لسرعه تقلبها، فما ي ناد الان -

يستطيب طيبها حتى تفجعه بما استهواه و ملل عليه لبه، لنضلل افاضنت خطبنه علينه السنلام بعنرض هنضه الصنفه 

 من صفات الدنيا محضره و م رره فهى تاره  

  لاندوم حبرتها، و لا تومن فجعتها، غراره ضراره، حائله زائله نافده بائده  تابع 

_____________________________ ______ 

 . 238ص  2شرح ابن ابى الحديد ج 

  

 و من صفاتها تاره اخرا  

  فانها غداره غراره خدوع، معطيه منوع، ملبسه نزوع، لايدوم رخاوها، و لا ينقضى 



 عناوها و لاير د بلاوها  

 ___________________________________ 

 . 682ص  3شرح ابن ابى الحديد ج 

  

ي خطب الامام "ع" للدنيا، و في مواضع  ثيره من نهج البلاغه فيناتى بنادق الوصنط و ي ثر مثل هضا الوصط ف

اعمق التحليل لاحوالها باساليب بلاغيه رائعنه، و اند ورد ضم الندنيا فيمنا يننوط عنل خسنمين خطبنه او حنديثا لنه 

افها على الزوال، الخير عليه السلام، و نستطيع ان نجمل الصفات الوارده للدنيا بمايلى  الاغراالله و الغرور، اشر

فيها مشوب بالشر، تربص دهرها باهلها، سوالله عاابنه الر نون اليهنا و وعنوره مر بهنا صنغر شنانها عنند الله... 

 الخ. 

 ول ن الدنيا لا تقصر في م اشفه الانسان العبره و العظه  ط  ما ا ثر العبر و اال الاعتبار   -

 ___________________________________ 

 . 121محمد عبده ص شرح 

  

و ضم الامام لها ليس هدفا بل امعانا في التنبيه و التحضير و طلبا للعظه و الاعتبار فهو يصفها لمنن ينضمها انائلا  

  اتغتر بالدنيا ثم تضمها؟  ثم يقول  

لمنن  ان الدنيا دار صدق لمن صداها، و دار عافيه لمن فهنم عنهنا، و دار غننى لمنن تنزود منهنا، و دار منواعظ 

 اتعظ بها  

 ___________________________________ 

 . 304ص  4شرح ابن ابى الحديد ج 

  

 ل اولئل واجد فيها مبتغاه. روا ابن ابى الحديد عن بعنض ال تنب الالهينه القديمنه ان الله سنبحانه انال لهنا   ينا 

العنداالله، و لا تنصنب لنه شنبال دنيا من خدمنى فاخدمينه و منن خندمل فاسنتخدميه  فهنى لاتناصنب خليفنه الخنالق 

 الهلال. ول نه يراها و لا يبصرها يقوده هواه فيقع في حبائلها. 

بمنا تعندل  -و لهنى - حقا ااول  ما الدنيا غرتل ول ن بها اغتررت، و لقند  اشنفتل العظنات، و آضنتنل علنى سنواالله

 اصدق و اوفيمن ان ت ضبل او تغرل   -من نزول البلاالله بجسمل، و النقص في اوتل



 ___________________________________ 

 . 58ص  3شرح ابن ابى الحديد ج 

انها تقدم له العظه تلوا العظه بمنا يبتلنى بنه غينره او بمنا يبتلنى بنه هنو، و منا علينه الا ان يقراهنا  منا يقنرا فني 

 ال تاب فيتعظ و يعتبر، فما غايه العظه؟ 

ن الغنى او السلطان حدا عاليا ليض ر اننه لاحنق بهنم لامحالنه، ي فى ان يتعظ بمصير السابقين و فيهم من بلغ م -

 و عندها يزهد في عرضها و بالزهد يزداد بصيره. 

  ازهد في الدنيا يبصرل الله عوارتها، و لا تغعل فلست بمغفول عنل  

  

  

 سمات تيار الزهد الثوري الاسلامي

لامس مضهب ثورا، و توضحت هنضه الملامنس بعند صار لزهد الامام و الصحابه السبااين بقياده الرسول "ص" م

التحاق الرسول بالرفيق الاعلى بقياده الامام على عليه السلام فليس الزهد بان نجوع و نعرا ول ن بان نروض 

النفس ونر بابها عن ان تطلب ما ليس ضروريا لامسال الرمق. و ليسنت الحيناه مطلبنا بنل هني فرصنه للاجتهناد 

العمل. و العلم". و ليست الدنيا نقيض الاخره بل سبيل اليها. و اند رايننا انهنم لنم يتناثروا "و نفهم في الاجتهاد  

 في ثورتهم بغير القرآن ال ريم. 

و ه ضا ثارالزهاد بقياده الامام "ع" على من يحاولون تمييع ثوريه الاسلام و روحيته و تحويلهنا النى سياسنه و 

ثنيه الجاهليه و طبقاتها. و  انهم بضلل يسنون للعصر الحنديز سننه طبقات.  ما ثاروا بقياده النبى "ص" على و

 "الثوره على الثوره". 

و اد جعلوا من الزهد ااعده ا لثورتهم في حب الله و رسوله و آلنه، و ااناموا زهندهم علنى جنانبين هنامين منن 

 و طلب معرفته". و امثالهم  ان الامام "ع" يصط  -الاجتهاد "العمل في حب الله

بى للزاهندين فني الندنيا النراغبين فني الاخنره، اولئنل انوم اتخنضوا الارض بسناطا، و ترابهنا فراشنا، و مائهنا  طو

 طيبا، و القرآن شعارا و الدعاالله دثارا. ثم ارضوا الدنيا "اا تر وها خلفهم" على منهاج المسيس .

  

  

 الزهد و الصوفية



ه، ل نن الموانط يقتضنى ان نشنير النى اهنم منا يمينز زهند فتس مثل هضا الباب الواسع في مقالنا يخرجنا من ميدان

الامام "ع" و اصحابه عمنا سنمى منن بعند بالتصنوط الاسنلامى فننحن ننرا ان زهند الامنام تصناعد منع التناريخ 

مواجهنا لامعنان القيناده السياسننيه فني طغيانهنا فنناضا جمعننا النى هننضا اخفناق تنورات اهننل النبنى اسنتطعنا ان نميننز 

لوجننه العملننى الثننورا مننن الزهنند و تصنناعد الوجننه الروحننى مننن مجاهننده النننفس الننى تنظننيم تراجننع الجانننب او ا

للرياضه الروحيه و امعان فيها طلبنا لمعرفنه الله. و ه نضا تطنور مبندا رفنض منا يفنتن الحنواس النى رفنض حيناه 

لاق، فنالاخلاق الحواس، لان  ل حسى امتداح للطبيعه و حياه الحنواس ارتبناط بالطبيعنه و هنو بالتنالى نفنى للاخن

تناضل ضد الطبيعه بقياده العقل و مثل هضا ال لام يشير الى ان تعابير الفلسفه و اايستها اد دخلت التصنوط منن 

 بابه الامامى اما زهد الامام "ع" فقد  ان مبنيا على البساطه في المبدا و الصدق في المواط.

  

  

 الزهد و الرهبانيه 

"رحم الله عليا،  ان رهبانى هضه الامه" فان بعد مابين الزهند و الرهبانينه  على الرغم من اول الحسن البصرا 

يبقى وجود صله تاثر بينهما الا ان ي ون رهبانيها ممن حيز احاطته بالعلم الضا لنم يحنط بنه غينره او ان ي نون 

 التعبير لايقصد به الداه العلميه 

 و نقاط التباين واضحه يم ن اختصارها بمايلى  

نيه ت بت الفطره البشنريه للننفس و الاسنلام ينرفض ضلنل و ينرفض الرهبانينه، و زهند الامنام منن صنميم الرهبا -

 الاسلام. 

الرهبانينه تقنوم علننى الانقطناع الننى التعبند و التامننل و بنضا تنفننى الجاننب العملننى منن العبنناده. و الزهند عبنناده و  -

 عمل  عمل في رزق يمسل الرمق. و عمل في حب الله. 

نيه هرب من شرور الدنيا، و الزهد مواجهه لها، و  فاح لاحقاق الحق. فهو زهند هينادا تربنوا للامنام الرهبا -

 و الماموم و القائد و المقود. 

و نتيجه لما سبق تبدوالرهبانيه  منا ابتندعوها غينر ملائمنه لنروح العصنر. لسنلبيتها سنلو ا و علمنا. امنا زهند  -

 م الحديثه الم افحه لتحقيق الحق و السلام. بل هو خير اساس. الامام فهو صالس اساسا ل ل ثورات الام

 غاية الزهد 



اضا  ان هدط  ل من الصوفيه و الرهبانيه انفاض النفس البشريه "الضات" منن منداحض الندنيا تقربنا النى الخنالق، 

الغيرينه العامنه. فان غايه الزهد ليست فرديه ضاتيه فقط، بل انننا نسنتطيع ان نلمنس فينه الهندط النضاتى و الغاينه 

 و هم ما يرمي إليه  

  

  

 عصمة النفس 

 انما هي نفسى اروضها بالتقوا، لتاتى آمنه يوم الخوط الا بر  و ليس هضا اضلالا لانسانيتها بل ارتقاالله بها عما 

يحننول دون خلودهننا. و مننن نافلننه القننول ان نننض ر ان العصننمه عننن طريننق الزهنند غيرالنجنناه السننلبيه الهاربننه 

 نيه او التصوط. بالرهبا

 العدل 

العدل اسمى ما تريند الشنعوب ان تسنتظل بنه فني حياتهنا السياسنه و الاجتماعينه و تنرويض الننفس بالزهند خينر 

و اند  نان الامنام  -و هنضا الهندط العنام للزهند -وسيله لتسليس الانسان بالقندره علنى ااامنه العندل و احقناق الحنق

يضعط اوته في القتنال، و منا عنرط عننه اننه سن ت علنى باطنل. او  عليه السلام خير ادوه في ضلل فان زهده لم

توانى في اياده المومنين في سبيل الله. و ما الاماره في نظره الا وسنيله لااامنه الحنق و دفنع الباطنل فهنو يقنول 

 في نعل يخصفها   لهى احب الى من امرت م الا ان اايم حقا او ادفع باطلا  

  

  

 خاتمه 

اجاالله في خطب الامام على عليه السلام في الزهد  سواالله ما  ان تفسيرا له و بيانا لسنبيله هضا غيض من فيض م

 و اظهارا لفضل اهله. ام ضما لمتاع الدنيا و تمجيدا لثواب الاخره. 

و لم ي ن غرضنا احصائيا بل  ان تلمس ميزان هضا السلول الانسنانى السنامى النضا صنار تينارا او منضهبا ثورينا 

سلمين  ان له الفضل ال بير في الحفاظ على ادسيه رساله محمد صلى الله عليه و آله، و لنن يشنق في تاريخ الم

على دارس  تاب نهج البلاغه ان يختار مزيدا من الااوال ضات المعننى الجلينل او التوجينه العمينق النى الزهند اند 

 تجاوزناها ل فايه ما انتقينا منها 



فضله ثم الفتس، و ظل المناره المضيئه في ليل اهوائهم و انوائهم. ننضر بهضا الزهد اامت رساله محمد "ص" و ب

 اصحابه انفسهم لحمايه الدين و نشر اح امه، و احقاق الحق. و نصره الله. و ان الله و الحق لايفتراان. 

السنيل،  و اد مزات رياح الاهواالله شراع الرساله، وطفا المسلمون على امواج التاريخ  غثاالله -اليوم -فما احوجنا

ما احوجنا الى زهد مثل زهد مدرسه الامام، يعصنم نفوسننا منن المينل  -و واط بنا العالم على شفا حفره من نار

الى الباطل و يروضنا على احقاق الحق، و يقينا شر طول الامل و اتباع الهوا علنا نعيند لرسناله الحنق سنيرتها 

 الظافره، و الله ولى التوفيق. 

  

******************************************************* 


